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Abstract
This study analyzes and critiques the issue of the alleged Temple of Solomon as one of the  
controversial matters where religious narratives intersect with historical and political data. 
The  main problem of the research stems from the following question: Is there any reliable 
historical or archaeological evidence that can prove that the prophet Solomon (AS) built what 
is known as  Solomon's Temple? The research aims to achieve a critical comparative reading 
between Jewish  religious texts and Islamic sources and related historical accounts, in order to 
reveal the  authenticity of the idea of the Temple in light of available archaeological facts and 
historical data, while tracing the doctrinal and political dimensions associated with it in Jewish 
religious  thought. The study relied on an analytical-critical-comparative methodology based 
on examining texts, analyzing their historical and religious contents, surveying archaeological 
evidence, and  discussing what has been reported about them in modern studies. The results 
showed that all  reliable historical sources lack any conclusive evidence proving Solomon 
(AS) built the Temple,  nor is there anything confirming its existence archaeologically or 
chronologically. Available data indicate that al-Aqsa Mosque was constructed centuries before 
Solomon by Abraham or his  grandson Jacob (AS), which entirely weakens the hypothesis that 
Solomon demolished an earlier prophet’s place of worship to build a new Temple on it. The 
study concludes that the concept of  Solomon's Temple is nothing but a mythic conception 
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with religious and political dimensions,  formulated by Old Testament texts and the literature 
of Torah scribes to link Jewish identity to the city of Jerusalem (al-Quds) and to reinforce the 
nationalist tendency calling for return to it.  Thus, the debate over the Temple becomes part 
of an extended historical context of religious and political conflicts across ages, rather than an 
established historical fact.  
Keywords: Solomon's Temple, al-Aqsa Mosque, Jerusalem (al-Quds), Jewish beliefs, 
religious  myth  
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الملخص
تتناول هذه الدراسـة بالتحليل والنقد قضية هيكل سـليمان المزعوم، بوصفها إحد ىالمسـائل الجدلية التي 
تتقاطع فيها المرويات الدينية مع المعطيات التاريخية والسياسية. تنطلق الإشكالية الرئيسة للبحث من التساؤل 
التالـي: هـل ثمـة دليـل تاريخـي أو أثـري موثـوق بـه، يمكن أن يثبت قيام النبي سـليمان )؟ع؟(، ببنـاء ما يُعرف 
بهيـكل سـليمان؟ي هـدف البحـث إل ىتحقيق قـراءة نقديـة  ـمقارنة بين النصـوص الدينية اليهوديـة والمصادر 
الإسلامية والروايات التاريخية ذات الصلة، بغية الكشف عن مد ىأصالة فكرة الهيكل في ضوء الحقائق الأثرية 
والمعطيات التاريخية المتاحة، مع تتبّع الأبعاد العقائدية والسياسية التي ارتبطت بها في الفكر الديني اليهودي. 
وقد اعتمدت الدراسة عل ىالمنهج التحليلي  ـالنقدي  ـالمقارن القائم عل ىفحص النصوص، وتحليل مضامينها 
التاريخية والدينية، واستقراء الشواهد الأثرية، ومناقشة ما ورد بشأنها في الدراسات الحديثة. أظهرت النتائج أن 
جميع المصادر التاريخية الموثوق بها تفتقر إل ىأي دليل قاطع، يثبت بناء سليمان )؟ع؟( للهيكل، كما لمي رد 
ماي ؤكد وجوده أثريّا أو زمنياً. وتشير المعطيات المتاحة إل ىأنّ المسجد الأقص ىشُيّد قبل سليمان بمئات السنين 
عل ىيد إبراهيم أو حفيده يعقوب )؟عهما؟(، الأمر الذي يُضعف تماماً فرضية قيام سليمان بهدم موضع عبادة نبيٍّ 
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سابق، ليبني عليه هيكلاً جديداً. وتنتج الدراسة إل ىأنّ مفهوم هيكل سليمان ليس سو ىتصوّر أسطوري ذي 
أبعاد دينية وسياسية، صاغته نصوص العهد القديم وأدبيات كتبة التوراة لربط الهوية اليهودية بمدينة القدس 
وتعزيز النزعة القومية الداعية إل ىالعودة إليها. وبذلك، يغدو النقاش حول الهيكل جزءاً من سياق تاريخي ممتدّ 

كثر من كونه حقيقة تاريخية مثبتة. لصراعات دينية وسياسية عابرة للعصور، أ
الکلمات المفتاحية: هيكل سليمان، المسجد الأقصى، القدس، المعتقدات اليهودية، الأسطورة الدينية
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1. المقد ةم

لما كانت مدينة القدس من أعظم الأماكن المقدسة لدى اليهود، أوجبت شعائرهم على كل 

يهـودي ذكـر بالـغ أن يحـج إلـى القـدس مرتين في العام، وأن يبقى فيها كل مرة أسـبوع كامل، 

يمـارس خللهـا الطقـوس والشـعائر التعبديـة بقيـادة الكهنـة واللويـن، ومن ذلـك قـراءة التوراة 

والصلة أمام حائط المبىك الذي يعتبرونه من حيطان هيكلهم المقدس. ومن عقائد اليهود 

فـي القـدس اعتقادهـم فـي الصخـرة المشـرفة، حيـث يزعمـون أن إبراهيـم )؟ع؟(، قـدم ولـده 

إسحاق الذبيح قربانا للّٰه تعالى، ويزعمون أن الصخرة كانت ملكا لليبوسي أرونا، ثم اشتراها 

داود )؟ع؟(، وجعـل علـى هـذه الصخـرة معبدا للّٰه تعالى. وأضفى التلمود على الصخرة هالة 

مـن القداسـة والتعظيـم. فمـن ذلـك، أن اللّٰه ابتـدأ خلـق الأرض مـن تلك الصخـرة؛ فهي حجر 

الأساس للأرض.

يعتقد اليهود أن المعبد المقدس )الهيكل(، بناه نبي اللّٰه سليمان )؟ع؟(، بعد أن هيّأ له من 

الذهب والفضة والحجارة الكريمة ما مكّنه من تشييده. وجاءت قصة بنائه مطولة في سفر 

أخبار الأيام: الصحاح التاسـع والعشـرين، وفي سـفر الملوك الأول: الصحاح السـادس. فمما 

جـاء فـي الأول: »وقـال داود الملـك لـكل المجمـع: إن سـليمان ابنـي الـذي وحده اختـاره اللّٰه 

إنما هو صغير وغض، والعمل عظيم؛ لأن الهيكل ليس للإنسان، بل للربّ اللّٰه، وأنا بكل قوتي 

هيأت لبيت إلهي الذهب لما هو من ذهب، والفضة لما هو من فضة، والنحاس لما هو من 

نحاس، والحديد لما هو من حديد، والخشب لما هو من خشب، وحجارة الجزع، وحجارة 

للترصيع، وحجارة كحلاء ورقماء، وكل حجارة كريمة، وحجارة الرخام بكثرة، وأيضا لأني قد 

سورت ببيت إلهي، لي خاصة من ذهب وفضة، قد دفعتها لبيت إلهي فوق جميع ما هيأت 

لبيت القدس« )29: 1(.

تناولـت بعـض الدراسـات السـابقة موضـوع هيـكل سـليمان المزعـوم مـن زوايـا مختلفـة، من 

أبرزها: كتاب الأساطير التاريخية اليهودية حول أرض المسجد الأقصى تأليف عثمان سعيد 
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العاني الذي ركّز على تحليل الأساطير التاريخية التي نسجها الفكر اليهودي حول المسجد 

ف هذه الأساطير لترسيخ الوجود الديني والسياسي لليهود في 
َ
الأقصى، موضحاً كيف توظّ

القـدس؛ وكتـاب النصـوص الدينية اليهودية وحقيقة الهيـكل التاريخية في بيت المقدس 

تأليـف عثمـان سـعيد حـوران الـذي تنـاول بالنقـد النصـوص التوراتيـة والتلموديـة المتعلقـة 

بالهيكل، وسعى إلى بيان التناقضات الداخلية في تلك النصوص، مع إيضاح مدى بعدها 

عن الحقائق الأثرية والتاريخية الموثوق بها. 

أمـا البحـث الحالـي، فيتميّـز عـن هاتيـن الدراسـتين بأنـه لا يقتصـر علـى تحليـل المرويـات 

الدينية اليهودية، بل يتجاوز ذلك إلى مقارنةٍ منهجيةٍ شاملة بين المصادر الدينية الإسلامية، 

واليهودية، والمعطيات الأثرية، والتاريخية الحديثة، مع التركيز على البعد الفكري والسياسي 

، كما يسـعى إلى إعادة تقييم مفهوم هيكل سـليمان  فـي توظيـف فكـرة الهيـكل عبر العصور

في ضوء منهج نقدي ـ مقارن، يربط بين الأسـطورة الدينية والسـياق التاريخي للصراع حول 

كثر شمولاً وأعمق تحليلاً من الدراسات السابقة. القدس، مما يمنحه رؤية أ

تنبع أهمية هذا البحث من تناوله إحدى القضايا الإشكالية في الفكرين الديني والتاريخي، 

وهـي مسـألة مـا يُعـرف بهيـكل سـليمان، وذلـك من خلال مقاربـة علمية ـ نقدية، تسـتند إلى 

تحليـل النصـوص والمصـادر التاريخيـة والأثريـة ذات الصلة. ولا يهدف البحـث إلى إثبات 

فرضية مسـبقة أو دحض أخرى، بل يسـعى إلى اسـتقصاء الحقيقة، كما يمكن أن تكشـفها 

الأدلـة الموضوعيـة، التزامـا بمبـدأ الحيـاد المنهجـي الـذي يعـدّ ركيـزة أساسـية فـي البحـوث 

العلمية الرصينة. 

، تكمن أهمية الدراسة في أنها تسعى إلى تحقيق قراءة نقدية ـ مقارنة للروايات  وفي هذا الإطار

الدينية اليهودية والإسلامية، من أجل بيان مدى موثوقية الادعاءات المتعلقة بوجود الهيكل 

ومكانـه المزعـوم، كمـا تتنـاول البعـد السياسـي المعاصـر لهـذه المسـألة، مـن خالل تحليـل 
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الممارسـات الإسـرائيلية الهادفة إلى تغيير معالم القدس، بما في ذلك أعمال الحفر أسـفل 

المسـجد الأقصـى، ومحـاولات إعـادة تشـكيل الوعـي الدينـي والتاريخي عبر مشـاريع رمزية، 

مثل إعادة بناء كنيس الخراب عام 2010م، وما تبعها من تصريحات سياسـية، تؤكد اسـتمرار 

سياسة التهويد. 

وعليـه، فـإن هـذا البحـث يهـدف إلـى تقديـم قـراءة علمية ـ محايدة، تسـعى إلـى الفصل بين 

إلـى إبـراز كيـف تُسـتثمر  الخطـاب الدينـي الأسـطوري والممارسـات السياسـية المعاصـرة، و

الأسـطورة الدينية لتبرير الطموحات التاريخية والسياسـية في سـياق الصراع على القدس. 

ومن ثمّ، يطمح البحث إلى الإسهام في بناء تصورٍ معرفي دقيقٍ ومتوازنٍ حول مفهوم هيكل 

، بما يعزز من فهم أعمق للعلاقة بين  سليمان وموقعه في الوعي الديني والسياسي المعاصر

التاريخ المقدّس والواقع السياسي في الفكرين اليهودي والإسلامي.

يهـدف هـذا البحـث إلـى الكشـف عـن ملابسـات قصـة هيـكل سـليمان، وذلـك مـن خلال 

دراسـة تعريـف مفهـوم الهيـكل فـي المصـادر الدينيـة والتاريخيـة، وتحديـد مكانـه المزعـوم، 

وبيـان مـا إذا كان الهيـكل حقيقـة تاريخيـة أم مجـرد خيـال دينـي، وصـولاً إلـى إظهار حقيقته 

 . وكشف الملابسات التي أحاطت به عبر العصور

يـة،  وانطلاقـا مـن هـذه الأهـداف، يحـاول البحـث الإجابـة عـن مجموعـة مـن الأسـئلة المحور

أبرزها: هل التعريف المتداول للهيكل في المصادر اليهودية تعريف صحيح ومطابق للواقع 

يا تحت المسجد الأقصى؟ وما  التاريخي؟ وهل يقع الهيكل ـ كما يزعم اليهود ـ في جبل مور

الأدلة والبراهين التي يمكن أن تثبت أن فكرة الهيكل ليست سوى تصوّر أسطوري، نُسج في 

كثر من  خيـال كتبـة العهـد القديـم؟ وفـي حالة افتـراض وجود الهيكل فعلاً، فهل تـم تدميره أ

مرة، كما تشير بعض الروايات؟ إن الإجابة عن هذه التساؤلات تشكّل المدخل الأساس لفهم 

إبراز أبعادها التاريخية والدينية والسياسية.	 طبيعة القضية و
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 تدور مشكلة البحث حول قصة هيكل سليمان، وفقا لكتب التاريخ، خاصة التوراة والتاريخ 

: هل هيكل سليمان حقيقة أم خرافة أسطورية؟ وهنا، تتضح  اليهودي. فالسؤال الرئيس هو

إذا كان قد  ، و لنـا أهميـة البحث والكشـف عن الحقيقـة؛ فإذا كان الهيكل حقيقة، فإنه دُمـرَّ

، فأين بقاياه؟ دُمّر

2 ام .هو هيكل سليمان

بنـى سـليمان )؟ع؟(، بيتـا ضخمـا للعبـادة، يُعـرف باسـم هيـكل سـليمان، دعمـا للعقيـدة 

الإلهية. ويُعد ـ بحسب ما نعرف ـ ثاني معبد مهم في تاريخ البشرية بعد بيت اللّٰه الحرام الذي 

بـدأ إبراهيـم )؟ع؟( فـي بنائـه، إلا أن هـذا الهيـكل لـم يُكتب لـه البقاء بكامل هيبتـه؛ إذ هدمه 

، 1992م، ج 4، ص 462(.  نبوخذنصر الثاني خلال غزوه لليهود وسبيهم )الصدر

وفقا للكتاب المقدس العبري، كان هيكل سـليمان معبدا للنبي سـليمان )؟ع؟(، ويعرف 

أيضـا باسـم الهيـكل الأول، وهـو الهيـكل المقدس الذي كان قائما فـي القدس القديمة، قبل 

ر على يد نبوخذنصر الثاني، بعد حصار القدس عام 587 قبل الميلاد. وتشير بعض  أن يدمَّ

المصادر إلى أن المعبد أحرق بعد حوالي 470 عاما، ثم بُني الهيكل الثاني في مكانه عام 516 

قبل الميلاد. وتُعرف الفترة التي كان فيها الهيكل قائما، باسم فترة المعبد الأول )586 ـ 1000ق. 

م(. ويدّعي اليهود، وفق كتابهم المقدس، أن الهيكل بُني في عهد النبي سليمان، وكان مقرا 

كسـفورد للدراسـات  للعبـادة وأداء الطقـوس، ويقـال إنـه احتـوى علـى تابـوت العهد )دليل الأ

اليهودية، 2009م، ص 16(.

خالل الإجابـة عـن سـؤال: مـا هيـكل سـليمان؟، لا بد مـن معرفة موقع الهيـكل، حيث يعتقد 

الصهاينـة ـ حركـة سياسـية يهوديـة ـ أنّ موقـع الهيـكل فـي فلسـطين، وتحديـدا فـي القـدس، 

بالقرب من مسجد قبة الصخرة أو أسفله، حيث يسمون الجبل الذي يتواجد عليه المسجد 

الآن بجبل الهيكل؛ لذلك قاموا باحتلال فلسـطين، بحجة بناء الهيكل المزعوم، ليتمكنوا 
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مـن إنشـاء وطـن لهـم، ويحـاول الصهاينة التنقيب عن هيكل سـليمان المزعـوم، وقد تعرض 

المسجد الأقصى للكثير من الضرر نتيجة أعمال التنقيب هذه، ويحاول الصهاينة إثبات 

إدعاءاتهم عن طريق بعض القطع الأثرية والأحجار الكريمة، والتي حسب زعمهم تعود لفترة 

بنـاء الهيـكل. وتجـدر الإشـارة إلـى أن جميـع النصـوص والأدلـة التـي يقدمهـا اليهـود لإثبـات 

صحة أقوالهم هي من مصادر غير موثوق بها )المصدر نفسه، ص 16 ـ 17(.

2-1. رسال ةسليمان

جاء في الكتاب المقدس أن سليمان )؟ع؟(، بعث رسالة إلى ملك حيرام، يقول فيها: »أنت 

تعلم داود أبي أنه لم يستطع أن يبني بيتاً لاسم الرب إِلههِ، بسبب الحروب التي أحاطت به، 

حتى جعلهم الرب تحت بطن قدميه. والآن، فقد أراحني الرب إلهي من كل الجهات؛ فلا يوجد 

. وهاأناذا قائل على بناء بيت لاسم الرب إلهي، كما كلم الرب داود أبي قائلاً  خصم، ولا حادثة شر

إنَّ ابنك الذي أجعله مكانك على كرسيك هو يبني البيت لاسمي« )1998م، ص 538(.

2-2و .صف هيكل سليمان

كثر عن سؤال: ما هيكل سليمان؟، لا بد من معرفة أوصافه حسب زعم الصهاينة. بناء 
َ
للإجابة أ

الهيكل كان صغيرا؛ لكن فناءه كان كبيرا. وكان الهيكل مواجها للجهة الشرقية، وكان شكله 

مسـتطيلا، يتألـف مـن ثالث غرف متسـاوية العـرض. والغرفة الرئيسـة كانت للعبادة، وتسـمى 

بالغرفة المقدسة أو قدس الأقداس، وأيضا توجد للهيكل شرفة، ويحيط مستودع حول الهيكل 

باسـتثناء واجهته الأمامية الشـرقية. واحتوى هيكل سـليمان الأول على خمسـة مذابح: واحدٌ 

عند مدخل الغرفة الرئيسة، واثنان داخل المبنى، ويوجد مذبح من البرونز قبل الشرفة، ومذبح 

، واستعملت لوضوء الكهنة. وكان  كبير متعدد المستويات في الفناء، وكانت أيضا من البرونز

يسمح فقط لرئيس الكهنة بالدخول إلى الغرفة المقدسة، وفقط في يوم عيد الغفران. 
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أما بالنسـبة لهيكل سـليمان الثاني، حسـب مزاعم الصهاينة، فلا توجد مخططات، توضح 

تفصيـل بنـاءه؛ ولكـن يعتقـد البعض أنه تم بناؤه بعد السـماح لليهود بالعودة إلى فلسـطين، 

بعدما نفاهم منها نبوخذ نصر عند هدمه للهيكل الأول، ويزعمون أن هيكل سليمان هدم 

ية الرومانية، وتحديدا عام 70 ميلادي. ويعتقد الصهاينة أن آخر ما  أثناء التمرد على الإمبراطور

تبقى من هيكل سليمان الثاني هو حائط البراق، وهو جزء من مسجد قبة الصخرة المشرفة 

والمسجد الأقصى، وهم يطلقون عليه اسم حائط المبىك، وأصبحوا يقدسونه، ويحجون إليه 

، 1997م، ص 45 ـ 47(.  )فان سيترز

2-3م .نزل ةالهيكلع ند اليهود

للهيكل منزلة خاصة في قلوب وعقول اليهود. وحسب ما يزعمون، يعدّ الهيكل أهم مكان 

للعبادة، ويدّعون أن سليمان )؟ع؟(، بناه لهم ولديانتهم التي يدّعونها. وكان سليمان )؟ع؟(، 

يبـرأ منهـم وممـا يفترونـه عليه وعلـى اللّٰه. هذا الهيكل مرَّ بحقائق ومرَّ بأوهام، منها ما جاء في 

الكتـاب المقـدس: »وكان فـي سـنة الأربعمائة والثمانين لخروج بني إسـرائيل من أرض مصر 

، وهو الشهر الثاني، أنه بنى البيت  في السنة الرابعة لملك سليمان على إسرائيل في شهر زيو

للـرب والبيـت الـذي بناه الملك سـليمان للـرب، طوله سـتون ذراعا، وعرضه عشـرون ذراعا، 

وسمكه ثلاثون ذراعا، والرواق عشرون ذراعا« )1998م، ص 539(.

واسـتغرق بنـاء الهيـكل سـبع سـنوات. ويعتقـد اليهـود أن بنـاءه تـم فـي مركـز العالم في وسـط 

القـدس، والقـدس تقـع فـي مركز الدنيا. فقدس الأقداس الذي يقع في وسـط الهيكل، بمثابة 

ة العالـم، وأمامـه حجـر الأسـاس: النقطـة التـي خلـق الإله العالـم عندها، والهيـكل هو كنز  سُـرَّ

الإلـه أثمـن مـن السـموات والأرض، بـل إن الإلـه قـرّر بنـاء الهيـكل بكلتـا يديه قبل خلـق الكون 

)المصدر نفسه، ص 541(.
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إن المثبت في الدين وفي التاريخ الإسلامي، هو أن الكعبة المشرفة هي التي تقع في وسط 

الدنيا، وحتى قبل الإسلام، كان للكعبة منزلة سامية. ففي إيران، كانوا يعتقدون أن روح هيرمز 

حلت فيها، كما كان الصابئة يعتقدون أن الكعبة من البيوت السبعة العظيمة عندهم، وأنها 

بيت زحل، وكان اليهود يعتقدون أن روح شـبوة أحد آلهتهم، وهو الأقنوم الثالث، من تمثال 

بوذا، قد تقمص في الحجر الأسود )الفرا، د.ت(.

يـخ الكعبـة يرجـع إلـى آدم )؟ع؟(، حيـث إنـه بعـد خروجـه من الجنة، شـعر  والمعـروف، أن تار

بضيق، وطلب من اللّٰه أن يبني بيتا في المكان نفسه الذي توجد فيه الكعبة الآن، وأن يطوف 

حولها، ويُسبح اللّٰه، ويستغفره. من هنا، جاء طواف بني آدم حول الكعبة، إلى أن جاء إبراهيم 

)؟ع؟(، ورفع البيت، وعندما سأل ابنه إسماعيل عن حجر قوي، أنزل جبريل )؟ع؟(، الحجر 

الأسود بأمر من اللّٰه، وبقيت الكعبة مقدسة، حتى جاء الرسول )؟ص؟(، وأزال كل الأصنام. فمن 

خلال طلب آدم )؟ع؟(، وضّح معظم العلماء أن مكان الكعبة هو تحت عرش الرحمن، وأن 

الملائكة عند نزولهم إلى الأرض يطوفون بها.

؛ وبهـذا، فـإن  إعـادة البنـاء، وهـي الآن مـن بنـاء عبـد اللّٰه بـن الزبيـر تعرضـت الكعبـة للهـدم و

الكعبة هي وسـط الدنيا، وليس الهيكل المزعوم. وفي بداية عام 2001م، أثبت حسـين كمال 

الدين في بحثه العلمي أن مكة المكرمة تقع في وسط العالم تماما )المصدر نفسه، ص 150 

ـ 157(. ومن ناحية أخرى، لو أن اللّٰه قررَّ أن يبني الهيكل بكلتا يديه، فلماذا لم يتم هذا البناء؟ 

كبر من أن يقرر ويتراجع، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له  اللّٰه سبحانه وتعالى أعلى وأعظم وأ

كن فيكون. بالإضافة إلى هذا، فإن علماء الآثار نقبوا كثيرا، ولم يجدوا أي أثر لهيكل سليمان 

. وأخيرا، لو أن الهيكل هو كنز الإله، وهو أعظم من السماوات والأرض،  حتى عصرنا الحاضر

وهـو سُـرّة العالـم، لحفظـه اللّٰه حتـى قيـام السـاعة، كما حفظ الكعبـة والقرآن حتـى يومنا هذا 

وحتى تقوم الساعة، إن شاء اللّٰه.
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3. تار خياليهود

يرتبط الكيان السياسي لإسرائيل بالدين، بحيث لا يوجد عندهم فصل بين الدين والسياسة. 

والدين هو السبب الأساسي لوجودها. ولا نستطيع أن نجزم إذا ما كان تاريخ إسرائيل صحيحاً 

أم مبنياً على الأباطيل؛ لأن اليهود كتبوا توراتهم بأيديهم بعد موسى )؟ع؟( بأزمان كثيرة، أي 

أثناء فترة السبي البابلي )ساند، 2011م، ص 93(، وشارك في كتابته كثير من الكتاب؛ والدليل 

هو وجود أساطير وغيبيات وقصص متناقضة بعضها من قصص الأمم السابقة.

التاريخ عند اليهود يبدأ بزمن موسى )؟ع؟(. أما التاريخ العبراني، فيبدأ بزمن إبراهيم )؟ع؟(، 

ومن ثم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن آزر بن ناحور بن ساروغ بن آغو بن فالغ بن عابر بن 

شالح بن قينان بن آرفخشذ بن سام بن نوح )؟عهم؟( )الفرا، د.ت(.

سـمي يعقـوب بهـذا الاسـم؛ لأنـه ولـد مـع عيسـو توأميـن لإسـحاق )؟ع؟(، وخـرج من بطـن أمه 

ممسكاً بعقب أخيه؛ ولذا سمي يعقف الذي يعني يتبع، وهي الكلمة العربية نفسها يعقف 

بمعنى يتبع عقب أخيه؛ وسميَّ أيضاً باسم إسرائيل؛ لأنه عندما أمره أبوه بالذهاب إلى الشام، 

 )ولفنسـون، 1927 م، ص 72(. والغريب هو  وبشّـره بالنبوة، كان يسـري بالليل، ويكمن بالنهار

، ولم يسـتطيع الإله الانتصار على  أنه ورد في التوراة أن يعقوب صارع الإله حتى مطلع الفجر

يعقـوب؛ ولهـذا أطلـق عليـه اسـم إسـرائيل، أي مصـارع الإلـه، ولـم يسـتطع الإلـه التخلـص من 

يعقوب إلا بعد أن منحه الإله أرض فلسطين له ولأولاده وأحفاده من بعده !

4. ح ةايسليمان )؟ع؟(

هو سليمان بن داود بن إيشا بن عويد بن عابر بن سلمون بن نخشون بن عمينا أداب بن إرم 

، 1989م، ص  بـن خصـرون بـن فـارض بـن يهوذا بن يعقوب بن إسـحاق بـن إبراهيم )ابن كثيـر

465(. ولـد فـي القـدس، وحكـم فيهـا 40 سـنة )936 ـ 976ق.م(. والملاحـظ أن عـدد السـنوات 

التـي حكمهـا سـليمان )؟ع؟(، تتسـاوى مـع عـدد السـنوات التـي حكمهـا أبـوه داود )؟ع؟( 

)المصدر نفسه، ص 463(.
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وهذا، إذا أضفنا السـنوات السـبع التي حكم فيها داود )؟ع؟(، الخليل، كان سـليمان في 20 

، أدونيا، حتى لا ينازعه  كبر من عمره، حين خلف أباه داود. وأول عمل قام به، هو قتل أخيه الأ

، الذي كان يناصر أخاه. وعندما علم بذلك يواب، قائد  ، أبياثار كبر العرش، وطرد الكاهن الأ

الجيش، هرب محتميا في المذبح؛ لكن سليمان تمكن من قتله، وقتل كل من أساء لأبيه 

)الفرا، د.ت(. وبهذا اسـتتب له الملك، وتزوج العديد من النسـاء الأميرات بغرض سياسـي، 

، وكانت ابنة فرعون مصر واحدة منهن.  وهو الاستقرار

جـاء فـي الكتـاب المقـدس: »وأحـب الملـك سـليمان نسـاء غريبـة كثيـرة مـع بنـت فرعـون 

موآبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني 

إسرائيل لا تدخلون إليهم، وهم لا يدخلون إليكم؛ لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فالتصق 

سليمان بهؤلاء بالمحبة. وكانت له سبع مئةٍ من النساء السيدات وثلاث مئة من السراري، 

فأمالت نساؤه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان، أن نساءَهُ أملن قلبه وراء آلهةٍ أخرى، 

ولـم يكـن قلبـه كاملاً مع الرب إلهه كقلب داود أبيـه« )1989م، ص 523 ـ 554(. إذا أمعنا النظر 

فـي كلام الكتـاب المقـدس، نصـل إلـى نتيجة مفادها، أنه لا يمكن لنبـي أن يخالف أمر اللّٰه، 

. ولو كان  ولا يمكـن لـه أن يميـل قلبـه وراء آلهـة غيـر اللّٰه، ولا يمكـن لـه أن يتزوج ابنة ملك كافـر

سليمان )؟ع؟(، هكذا، لما كان نبيا، ولما كان له عند اللّٰه زلفى وحُسن مآب.

سـأل سـليمان اللّٰه أن يعطيـه ملـكاً، لا ينبغـي أن يكـون لأحـد مـن قبلـه، ولا لأحـدٍ مـن بعـده؛ 

والجـن.  الريـاح  لـه  والحيوانـات، وسـخّر  الطيـر  مـه منطـق 
ّ
والحكمـة، وعل العلـم  فآتـاه اللّٰه 

نـتَ 
َ
ـكَ أ

َ
حَـدٍ مِـنْ بَعْدِي إِنّ

َ
ـكًا لا يَنبَغِـي لِ

ْ
 رَبِّ اغْفِـرْ لِـي وَهَـبْ لِـي مُل

َ
يقـول اللّٰه تعالـى: »قَـال

.)35  :38 ـابُ« )ص  وَهَّ
ْ
ال

فأصبح سليمان )؟ع؟( غنيا، وملك الأساطيل في ميناء عصيون جابر على خليج العقبة. 

جاء في الكتاب المقدس: »وعمل سليمان الملك سفناً في عصيون جابر إلى جانب إيلة 

علـى شـاطئ بحـر سـوف فـي أرض أدوم« )1989م، ص 551(، وملـك )؟ع؟( الذهـب، وكان له 

جيـش قـوي، يتكـون من العجلات الحربية، والتي اسـتخدمها الهكسـوس فـي احتلال مصر 
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ـ والهكسـوس هم بدو فلسـطين وسـكانها ـ وعمل سـليمان بالتجارة، وخاصة تجارة السالح؛ 

فاتسعت رقعة المدينة في عهده، وانتشر العمران.

يُعتبر الهيكل ـ كما يقولون ـ من أشهر أعمال سليمان )؟ع؟(. والمعروف ـ حسب ما جاء في 

الكتـاب المقـدس ـ أن بنـاءه بـدأ عـام 969ق.م، وانتهـى عـام 962ق.م، أي أن بنائـه اسـتغرق 

سبع سنوات، وأن أباه الملك داود )؟ع؟(، كان قد جهز بعض مواد البناء للهيكل قبل وفاته. 

ورد فـي الكتـاب المقـدس: »فبنـاه فـي سـبع سـنين« )المصدر نفسـه، ص 541(. »قـام ببنـاء 

الهيكل 180 ألف بين عمال وفنيين ومهرة ومهندسين، أرسل منهم 30 ألفاً إلى لبنان لإحضار 

الخشـب، و70 ألفـا يحملـون أحمـالاً، و80 ألفـا يقطعـون فـي الجبـال، مـا عـدا رؤسـاء الـوكلاء 

لسليمان« )المصدر نفسه، ص 539(.

يزعـم اليهـود وبعـض المؤرخيـن وحتـى المسـلمين منهـم، أن الهيـكل أقيـم فـي المـكان 

الذي كان يتعبد فيه ملكيصادق، وهو المكان الذي أقيم عليه الحرم الشـريف )الدباغ، 

كان  كابـن خلـدون وابـن الـوردي، أن الهيـكل  2002م، ص 35(. يـرى البعـض المورخـون، 

مَسْـجِدَ 
ْ
ـوا ال

ُ
موجـوداً فـي الحقيقـة، كمـا أن الهيـكل ورد ذكـره فـي القـرآن الكريـم: »وَلِيَدْخُل

ـوْا تَتْبِيراً« )الإسـراء 17: 7(، كمـا ورد ذكـره فـي الأحاديـث 
َ
ـرُوا مَـا عَل ةٍ وَلِيُتَبِّ

 مَـرَّ
َ

ل وَّ
َ
ـوهُ أ

ُ
كَمَـا دَخَل

النبويـة، كحديـث »أوحـي إل ىسـليمان بـن داود أن يبني بيـت المقدس، وكانـت أرض 

لرجـل، فاشـترى منـه الأرض«. أمـا صاحـب كتـاب القـدس مدينـة واحـدة وعقائـد ثالث، 

فيقـول: »كان المعبـد مقامـا علـى قمـة جبـل صهيـون« )1996م، ص 100(. وفـي موضـع آخـر 

من كتابه، يقول: »وأتاح المعبد الذي بناه سليمان على جبل صهيون الإحساس بوجود اللّٰه« 

)المصـدر نفسـه، ص 102(.

اُستخدم الهيكل كمعبد لليهود فقط في عهد سليمان )؟ع؟(؛ أما في عهد ابنه، رحبعام بن 

سليمان، فكان لفئة قليلة منهم؛ لأن فئة كبيرة من اليهود اتجهوا إلى معبدين، كان يربعام بن 

سليمان قد أقامهما، وهو أول ملوك بني إسرائيل.
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وُصِف عهد سليمان بالاستقرار والتطور العمراني؛ إذ استخرج فيه النحاس والحديد، وأنشئ 

كثـر عمالـه كانـوا مـن الكنعانييـن والفينيقييـن المهـرة، وتعلـم بنو  معمـل لصهـر المعـادن، وأ

إسرائيل من الكنعانيين استخراج المعادن وصهرها.

أما عن الآية الكريمة التي وردت في البحث، والتي بيّنت طلب سيدنا سليمان من اللّٰه ملكا، 

لم يأخذه أحد من قبله، ولا من بعده، فاستجاب له اللّٰه عزَّ وجل، فسخّر له الجن، فكان يحبس 

. العصاة منهم، ويقيدهم بالسلاسل؛ لهذا كانوا يطيعونه، ويبنون له القصور والأواني والقدور

وكان النحـاس مذابـا بيـن يـدي سـليمان )؟ع؟(، فاسـتخدمه فـي الحـرب وفـي السـلم )ابن 

 «)سـبأ 34: 12(. والقطـر هـو  قِطْرِ
ْ
ـهُ عَيْـنَ ال

َ
نَا ل

ْ
سَـل

َ
، 1989م، ص 477(. يقـول اللّٰه تعالـى: »وَأ كثيـر

النحـاس. وسـخر اللّٰه لـه الريـح، فـكان يسـتخدمها في نقـل الجنود عن طريـق، وضعهم على 

، 1989م، ص 477(،  بساط خشبي، ثم يأمر الريح بنقلهم إلى المكان الذي يريده )ابن كثير

. وكان جيشه يتكون من الإنس والجن والطير

وقصـص سـيدنا سـليمان كثيـرة، معظمهـا ورد فـي القـرآن العظيـم، مثـل: قصتـه مـع بلقيـس 

والنملـة والخيـل، وحنكتـه فـي القضاء. والبحث هنا ليس بصدد سـرد هـذه القصص؛ لأنها 

ليسـت الهـدف، إنمـا تـم الاستشـهاد بهـا باختصـار وبسـيرته )؟ع؟(؛ لأنه ـ حسـب مـا جاء في 

الكتاب المقدس ـ هو الذي أسـس وبنى الهيكل الذي هو غرض البحث. والغريب هنا هو 

أن القرآن الكريم لم يذكر شيئا عن هيكل سليمان، کما توجد بعض الأقوال، کقول عليّ بن 

أبـي بكـر الهـروي: أمـا حمامـات طبريـة التي يقال إنها مـن عجائب الدنيـا ...، فهو موضع في 

أعمال طبرية شرقي قرية، يقال لها الحسينية في واد، وهي عمارة قديمة، يقال إنها من عمارة 

سـليمان‏ بـن داود، وهـو هيـكل‏ يخـرج المـاء مـن صدره، وقـد كان يخرج مـن 12 عينا كل عين 

مخصوصة بمرض، إذا اغتسل فيها صاحب ذلك المرض، برئ بإذن اللّٰه تعالى، والماء شديد 

الحرارة جدّا صاف عذب طيب الرائحة، ويقصده المرضى يستشفون به، وعيون تصب في 

، يسبح الناس فيه، ومنفعته ظاهرة )الحموي، 1995م، ج ‏4، ص 18(. موضع كبير حرّ
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5ب .نمو ءاواص تافالهيكل

منـذ عهـد النبـي موسـى )؟ع؟(، حتـى عهـد سـليمان )؟ع؟(، لـم يمتلـك اليهـود مكانـا 

مقدسـا ثابتـا للعبـادة؛ فكانـوا يضعـون الوصايـا العشـر فـي تابـوت، أطلـق عليـه اسـم تابوت 

العهـد، وخصصـوا لـه خيمـة، سـموها خيمة الاجتمـاع. وكانت هذه الخيمـة تتنقل معهم، 

أينما ذهبوا.

يخ أن داود )؟ع؟(، اشترى بيدر من رجل، اسمه أرنات اليبوسي، بـ600 شاقل من  ورد في التار

الذهب، ليبني عليه الهيكل. واليهود لم تكن لهم خبرة في البناء؛ لهذا، أرسـل داود )؟ع؟(، 

، يطلب منه المساعدة اللازمة للبناء )الفرا، د.ت(، فجهز داود )؟ع؟(،  إلى حيرام، ملك صور

معظم مواد البناء؛ ولكن اللّٰه لم يأمره بالبناء، ووعده بأن يكون ابنه سـليمان هو الذي سـيقوم 

بالبناء، وبناه سليمان، واستغرق في بنائه سبع سنوات، أطلق عليه اسم هيكل سليمان 

أو الهيكل الأول.

5-1. تقديس الهيكل

الواقـع، أن تقديـس الهيـكل قديـم جداً. ففي بلاد الرافدين، كانوا يعتقـدون أن إقامة الآلهة في 

إذا رغبـت النـزول إلـى الأرض، فال تكـون إقامتهـا إلا فـي بيـوت كبيـرة متجسـدة في  السـماء، و

الهيـكل؛ لهـذا، تقديـس اليهـود للهيـكل ليس مـن إبداعهم. ففـي بابل ونينـوي، كان تقديس 

الهيكل منذ الألف الثاني قبل الميلاد. وفي ماري، أظهرت اللقى أن هيكل سـن في حيران 

يا فقط أو العراق، بل  وقطنا كانا ذو شـهرةٍ منذ 1800ق.م. ولم يكن الاهتمام بالهيكل في سـور

م النذور المصرية بكميات كبيرة 
ّ
في مصر أيضاً، إلى درجة أن هيكل بعل في بيبلوس تسل

)المصدر نفسه(.

وحسـب مزاعـم اليهـود، فـإن بناء الهيكل تـم فوق جبل موريا الذيي وجد فوقه المسـجد 

الأقص ىومسـجد قبة الصخرة )المصدر نفسـه(. وأنفق سـليمان )؟ع؟(، ثروة طائلة عل ى
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بناء الهيكل. يقول صاحب موسوعة بيت المقدس: »إن بناء الهيكل هو خرافي وخيالي، 

نسبه اليهود إل ىسيدنا سليمان، وقصة بناء الهيكل لا يعترف بها التاريخ، وليس لها مصادر 

إلا كتبي هود« )2003م، ص 1063(.

5-2م .واص تافالهيكل 

طـول هيـكل سـليمان 60 ذراعـا، وعرضـه 20 ذراعاً، وسـمكه 30 ذراعاً، والرواق الـذي وجد أمام 

هيـكل البيـت طولـه 20 ذراعـا حسـب عـرض البيـت، وعرضـه 10 أذرع قـدام البيـت، وأسـقف 

البيـت عملـت مشـبكة مـن خشـب الأرز الأصلـي، لـه ثلاثـة أسـوار ضخمـة حـول البيـت 

والوسـطى عرضهـا  أذرع،  السـفلى عرضهـا خمسـة  والطبقـة  وغرفـة مسـتديرة،  والمحـراب، 

سـتة أذرع، والثالثـة عرضهـا سـبعة أذرع. بُنـي البيـت بحجـارة صحيحـة، وحيطـان الداخـل 

، وبنـي محرابـا وسـط  ، وغشّـاهُ بخشـبٍ، وفـرش أرضـه بأخشـاب السـرو بُنيـت بأضالع الأرز

 ، البيت، ليضع فيه تابوت عهد الرب، وغشّاهُ بذهب خالص، وغشى المذبح بخشب الأرز

وغطـى البيـت كلـه بالذهب الخالص )الفـرا، د.ت(، ووضـع في الهيكل طاولة، عليها الخبز 

المقـدس يبدلونـه يوميـا، وكان رحـب للكهنـوت والشـمعدان ذو السـبع شـعب؛ وأمـا الباب 

الأثـري علـى مدخـل الهيـكل، فهـو مذبـح لإحـراق الضحايـا. وكان يوجـد فـي الهيـكل مذبـح 

البخـور وملاقـط الجمـر والمباخـر والكاسـات والصحـاف. وعلـى المذبـح الخارجـي، كانت 

إذا لم تتم هذه الذبائح، كانت تعدّ  تقدم الذبائح الدموية من البقر والغنم صباحاً ومسـاءً. و

عبادتهم ناقصة، ولن يُغفر لهم. جاء في الكتاب المقدس: »لأنَّ نفس الجسـد هي في الدم 

ـ دم الذبيحـة ـ، فأنـا أعطيتكـم إيـاه علـى المذبـح للتكفيـر عـن نفوسـكم؛ لأن الـدم يكفـر عـن 

النفـس الخطيئة« )المصـدر نفسـه(.

 وللهيـكل أيضـا سـاحتان: الأولـى خارجية، والثانية داخلية. أمـا الأروقة التي ذكرتها، فبُنيت 

علـى أعمـدة مـن الرخـام، عددهـا 162 عمـوداً، وسـمك كل عمـود ثلاثـة أمتـار تقريبـا. كان 

لسـاحة الهيـكل الخارجيـة تسـع بوابات ضخمة مطليـة بالذهب. والبوابة العاشـرة مصبوبة 
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العنـب  العشـرة زخـارف علـى شـكل عناقيـد  البوابـات  كل  كونثـوس. وعلـى  مـن نحـاس 

الكبيـرة المصنوعـة مـن الذهب الخالص )المصدر نفسـه(. وعندما اكتمل الهيكل، جمع 

سـليمان كل بنـي إسـرائيل، وقدمـوا للـرب 22000 مـن البقـر و122000 مـن الغنـم، واسـتمر هـذا 

الافتتـاح سـبعة أيام.

5-3امد .ر هيكل سليمان

بعـد وفـاة سـيدنا سـليمان )؟ع؟(، تولـى الحكم ابنه رحبعام، وكان فـي 41 من عمره، وأعلن 

نفسه ملكا على دولة بني إسرائيل. بايعه سبطا يهوذا وبنيامين في أورشليم، ثم ذهب إلى 

شـكيم، أي نابلـس، ليأخـذ البيعـة مـن بقيـة الأسـباط، إلا أنهم رفضوا، وطلبـوا منه تخفيف 

الضرائب التي فرضها أبوه سليمان، فرفض؛ لهذا، بايعت بقية الأسباط أخاه يربعام ملكا 

علـى شـكيم، وهـي المنطقـة التـي يُطلق عليها اليهود اسـم السـامرة. وكان يربعام قد هرب 

إلـى مصـر بعـد ثورتـه علـى أبيـه، وعـاد بعـد وفاتـه؛ وبهـذا، انقسـمت مملكـة سـليمان إلـى 

مملكتيـن: قسـم فـي الشـمال يسـمى إسـرائيل، وعاصمتهـا شـكيم، وملكهـا يربعام؛ وقسـم 

فـي الجنـوب يسـمى مملكـة يهـوذا، وعاصمتهـا أورشـليم، وملكهـا رحبعـام. واشـتق اسـم 

يهود من سبط يهوذا؛ وبهذا، تكون مملكة إسرائيل قد عاشت موحدة ما يقارب 80 عاماً، 

وهي فترة داود وابنه سـليمان )؟عهما؟(. امتد حكم مملكة إسـرائيل من 721 ـ 923ق.م، أي 

202 عـام، وكانـت أغنـى من مملكة يهوذا. عاشـت هاتان المملكتـان صراعات مريرة على 

الحكم )شلبي، 1992م، ص 89(.

تأثر أهل الشمال بديانة الكنعانيين، فعبدوا إيل، وتركوا يهوه. وحاول يربعام توسيع مملكته 

على حسـاب الآموريين؛ لكنه فشـل بسـبب تدخل سـرجون الثاني الذي دخل السـامرة عام 

. وبهذا السبي، انتهت مملكة السامرة )الفرا، د.ت(. 721ق.م، ودمّرها، وسبى رجالها إلى آشور

، شيشاق، باحتلالها، واحتل معها مملكة السامرة،  وبالنسبة لمملكة يهوذا، فقام فرعون مصر

، في عام 586ق.م،  فغصب البابليون حلفاء الأشـوريين، وتحرك القائد البابلي، نبوخذ نصر
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واحتـل القـدس، أي أورشـليم، عاصمـة يهـوذا، ودمّرهـا، ودمّـر الهيـكل، وأحرقـه، وأخـذ ملـك 

اليهود، يهوياكين، وعائلة ورؤساء اليهود مع حوالي 10000، وسباهم إلى بابل. وهذا ما عُرف في 

، وعيّن اليهودي، صدقيا،  التاريخ بالسبي البابلي الأول )المصدر نفسه(، ثم قام نبوخذ نصر

، ودمّر المدينة، وسبى يهودها. وهذا ما  على يهوذا مقابل الولاء؛ لكنه خان، فعاد نبوخذ نصر

عُرف في التاريخ بالسبي البابلي الثاني، وبه انتهت مملكة يهوذا.

5-4ب ةداعإ .ن ءاالهيكل

بعـد انتهـاء مملكتي يهوذا والسـامرة، وبعد انهزام البابليين أمام الفرس عـام 538ق.م، وتولي 

ية الفارسية، ظهرت الدولة الفارسية كقوة عظمى في الشرق  كورش الإخميني عرش الإمبراطور

القديم؛ وبهذا، انتهى العصر السامي، وبدأ العصر الهندوأوروبي.

كثر المسـتفيدين  أصـدر كـورش قـراراً، ينـص على إعـادة كل المنفيين إلى بلادهم، وكان أ

مـن هـذا القـرار هـم اليهـود؛ فغـادروا إلـى فلسـطين، وبقـيَّ أغنياؤهـم فـي العـراق؛ لأن القـرار 

يـا. والواقـع، أن هـدف كـورش مـن هـذا القـرار هو الاسـتفادة من اليهـود في حربه  كان اختيار

ضـد المصرييـن لمعرفتهـم بالطـرق. وعـاد مـن اليهـود حوالـي 50000 شـخصا بقيـادة زربابـل 

عام 537ق.م.

ية الفارسية عام 521ق.م، وسمح لليهود بإعادة بناء الهيكل.  ثم تولى داريوس عرش الإمبراطور

والواجـب ذكـره هنـا، هـو أن التـوراة كُتبـت فـي عهـد قريـب من السـبي البابلـي. وهنـا لا بد من 

وضـع كتابـة، تربـط اليهـود بالقـدس والهيكل المزعـوم، حتى يجدوا طريقة، يعـودون فيها إلى 

القـدس؛ فنسـجوا قصصـا كثيرة، منها قصـة، قالوا فيها: إن الـرب أوصى كورش ببناء الهيكل 

فـي أورشـليم، وأعـاد زربابـل بنـاء الهيـكل، وكان أضخم من البنـاء الأول؛ لكنـه أقل مصاريف 

وفخامة )المصدر نفسه(.

كمـا جديـداً علـى أورشـليم، يحمـل لقـب ملـك، وهـو  الرومـان حا وفـي عـام 27ق.م، عيّـن 

إرضائهـم، قـام هيرود بإعـادة بناء هيـكل زربابل، بحجة  هيـرود. ومـن أجـل كسـب ودّ اليهـود و
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أنـه كان متواضعـا، إلّا أنـه مـات قبـل إتمامـه، واسـتمر البنـاء، حتـى عهـد أجريبـا الثانـي عـام 

64م. وقبـل الانتهـاء منـه بصـورة نهائيـة، هدمـه تيطـس عـام 70م، بسـبب تآمر اليهـود وغدرهم 

)سـاند، 2011م، ص 94(.

ثم وقعت القدس تحت الحكم المقدوني، ثم اليوناني، ثم البطالسـة والسـلوقيين. وفي عام 

168ق.م، قـام الملـك أنطيوخـوس الرابـع بالقضـاء على الثـورة اليهودية التـي اندلعت بقيادة 

الكاهـن ماتيـاس، فهُـزم فيهـا ماتيـاس، وهـرب، ومـات، وتـرك الهيـكل للنهـب، وأجبـر اليهـود 

على اعتناق الوثنية اليونانية، وذلك بسـبب تآمرهم عليه، وبنى مكانه مذبحاً لزيوس، الإله 

الأب عند الإغريق؛ لهذا، اندلعت الثورة المكابية بقيادة يهوذا، ولقبه مكابي وتعني مطرقة. 

ثـار يهـوذا علـى السـلوقيين، واعتصـم بالجبال، ووقف معـه أعداد كبيرة من اليهـود. وفي عام 

164ق.م، انتصـر علـى السـلوقيين، ودخـل القدس، واتخذ اليهود هذا اليوم عيداً لهم، سـموه 

عيد الأنوار )حانوكاه( )شلبي، 1992م، ص 94(.

يا وفلسـطين، ودخـل القائـد الرومانـي، بومبـي، القـدس، أي  ثـم اسـتولى الرومـان علـى سـور

أورشليم، عام 63ق.م، وأعطى اليهود حكماً ذاتياً. وفي عام 37ق.م، تم تعيين هيرودوس 

بـن أنتيباتـر ملـكاً علـى الجليل ويهوذا، وكان موالياً للرومـان، وتمكن من القضاء على آخر 

كيد على حقيقـة أن يهود اليوم ليس لهم  ملـوك المكابييـن. وفـي هـذا السـياق، يمكن التأ

حـق فـي فلسـطين، وهـم ليسـوا أتبـاع إبراهيم، ولا أتبـاع يعقوب، ولا موسـى، ولا داود، ولا ابنه 

سليمان )؟عهم؟( )الفرا، د.ت(. 

الخاتمة

توصلت المقالة إلى ما يلي:

_ يدعـى يهـود اليـوم والكثيـر مـن المؤرخين أن مكان الهيكل فـي القدس، وبالتحديد تحت 
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بنـاء المسـجد الأقصـى، حتـى المؤرخـون المسـلمون تكلمـوا عنـه، واعتبـروه حقيقـة تحـت 

المسجد الأقصى، ويدّعون أيضا أنهم من نسل إبراهيم، ومن نسل يعقوب وموسى وداود وابنه 

سليمان )؟عهم؟(.

_ القـرآن الكريـم تكلـم عـن داود وابنـه سـليمان، وعـن حيـاة سـليمان وقصصـه مـع بلقيـس 

والهدهـد والنملـة ومـع الجـن، وعـن أحـداث، تبـدو أقل أهمية من الهيكل. فلمـاذا لم يتكلم 

عن الهيكل؟!

_ يقول البروفسور زائيف هرتسوغ، عالم الآثار من جامعة تل أبيب، والذي شارك في كل أعمال 

الحفر في البلاد: إن كل الأحداث المذكورة في التوراة تتناقض تماماً مع ما توصل إليه علماء 

إن هذه القصص لم تحدث في الحقيقة على مستوى شامل. ، و الآثار

_ المؤرخـون المسـلمون عندمـا تكلمـوا عـن سـليمان )؟ع؟(، استشـهدوا بالقـرآن؛ وعندمـا 

تكلموا عن الهيكل، لم يستشهدوا بالقرآن؛ لأن القرآن لم يتكلم عن الهيكل. معظم كتابات 

كثر  خذت من التوراة، وكتبت التوراة في فترة لاحقة لظهور اليهود في فلسطين بأ
ُ
المؤرخين، أ

من 700 سـنة، ومعظمها كتبت بعد سـبي اليهود إلى بابل؛ لهذا، كتبت موضوعاتها بطريقة، 

تربط اليهود بفلسطين.

_ اليهـود منـذ موسـى )؟ع؟(، حتـى داود وابنـه سـليمان )؟عهما؟(، كانوا لا يتفقون مع أنبيائهم، بل 

كانـوا يقتلـون الأنبيـاء، ويؤذونهـم، وكادوا يقتلـون هـارون، عندمـا ذهب موسـى )؟ع؟(، لميقات 

اللّٰه. فاليهود الذين آمنوا بداود وسليمان، كانوا قلة. فخاصة بعد وفاة سليمان، اختلف اليهود، 

وانقسموا على أنفسهم. وهذه القلة التي آمنت بسليمان، كانت مسلمة؛ لأن سليمان كان يدعو 

إلـى عبـادة اللّٰه وحـده، ولـم يقـل عُزيـر ابـن اللّٰه، أو عيسـى ابـن اللّٰه، بـل دعـا إلـى الإسالم؛ والدليل 

وا 
ُ
 تَعْل

َّ
ل
َ
حِيـمِ « أ حْمَنِ الرَّ هُ بِسْـمِ اللّٰه الرَّ

َ
إِنّ يْمَانَ وَ

َ
هُ مِن سُـل

َ
عندمـا دعـا بلقيـس، كَتب لها يقول: »إِنّ

إذا كان أتباع سيدنا سليمان قلة، فلماذا يبنى لهم  تُونِي مُسْلِمِينَ« )النمل 27: 30 ـ 31(. و
ْ
يَّ وَأ

َ
عَل



318 / أضوا ءالحضار ةالإسلاةيم، المجلد الثينا، العد دالثالث

هيكلاً ضخماً، يستغرقُ بناؤهُ سبع سنوات وآلاف من العمال والفنيين والمهرة والمهندسين. 

وليس من المعقول أن يبني سليمان )؟ع؟(، لنفسه بيتا، يستغرق بناؤه 30 سنة، كما جاء في 

مّا بيتهُ، فَبَناهُ سُليمانُ في ثلاث عشرة سنةً« )1998م، ص 285(.
َ
الكتاب المقدس: »وأ

_ لا يُجمـع اليهـود علـى هيـكل واحـد؛ فيهـود مملكـة السـامرة يقولـون: إن هيكلهـم في مدينة 

نابلس، أي شكيم، ولا وجود له في القدس، والبعض الآخر من اليهود يقول: إن معبدهم أقيم 

فـي قريـة بيتيـن شـمال القدس، والمجموعـة الثالثة تقول: إن هيكلها أقيـم على تل القاضي 

؟ فالمعقول  كثر من هيكل فأين هو »دان«. والآن عن أي هيكل يبحث اليهود. ولو كان هناك أ

هو أن الهيكل أسطورة خيالية، ليس لها أثر في الوجود.

_ إن الهياكل التي ورد ذكرها، إذا قلنا فعلاً إنها أقيمت في تلك الفترات، فإن من ذَكَرَها، أثبت 

صبحتْ خراباً يبابا، بما فيها الهيكل. 
َ
تدميرها تدميراً نهائياً، حتى مدينة أورشليم خُربتْ وأ

، وهيكل زربابل وهيكل هيـرودس دمره تيطس عـام 70م.  فهيـكل سـليمان دمّـره نبوخـذ نصر

فالبحث عن الهيكل عبث في عبث.

؟ علماء الآثار والمنقبون  كثر من هيكل، فأين هو _ لو أن هناك هيكلاً ـ كما يدّعي اليهود ـ أو أ

لم يدّخروا جهداً في البحث عن الهيكل، فلم يجدوا أي مواصفات متطابقة للهيكل المزعوم.

_ إذا فرضنـا أن داود )؟ع؟(، أسـس الهيـكل، وأن ابنـه سـليمان أقامـه، فـإن هـذا الهيـكل يكون 

مسـجداً لمن آمن بهما وبكل الأنبياء والرسـل الذين لا يفرقون بين أنبياء اللّٰه، أي للمسـلمين 

ـوا سَـمِعْنَا 
ُ
حَـدٍ مِـنْ رُسُـلِهِ وَقَال

َ
 نُفَـرّقُِ بَيْـنَ أ

َ
ئِكَتِـهِ وَكُتُبِـهِ وَرُسُـلِهِ ل

َ
الذيـن يقولـون: »آمَـنَ بِـاللّٰه وَمَل

مَصِيـرُ« )البقـرة 2: 285(، ولا يكـون هيـكلاً لتكريـس الشـرك، أو 
ْ
يْـكَ ال

َ
إِل نَـا وَ بَّ طَعْنَا غُفْرَانَـكَ رَ

َ
وَأ

يكون هيكلاً لقتلة الأنبياء.

، يُبيـن أو يُثبـت أي وجود للهيكل تحت  _ أثبتـت دائـرة المعـارف البريطانيـة أنـه لا يوجـد أثـر

 ـ كمـا يدعـون ـ فإنـه لا أثـر لـه؛ لأن نبوخذ نصر وتيطس  كثـر الأقصـى. ولـو كان هنـاك هيـكل أو أ

وهدريان وغيرهم دمّروا المدينة، ودمروا الهيكل، وطمسوا كل المعالم.
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يـخ مدينـة القـدس، يعلـم أن أول مـن بنـى اللبنـة الأولـى  يـخ، خاصـة تار _ المتصفـح للتار

في مدينة يبوس، القدس حالياً، هو ملكيصادق، ملك اليبوسيين. وسميت بهذا الاسم 

نسـبةً لجدهـم، يبـوس. واليبوسـيون هـم بطـن مـن بطـون العـرب، هاجـروا مـن موطنهـم فـي 

شبه الجزيرة العربية، واستوطنوا القدس، ومعهم الكنعانيون، وشكلوا أعظم حضارة، وبنوا 

قيمـت قبل قدوم 
ُ
المـدن، وذلـك قبـل حوالـي 5000 سـنة؛ وبهـذا، تكـون مدينـة القدس قـد أ

إسـحاق، ويعقوب،  العبرانيين إلى فلسـطين بحوالي 2000 سـنة، أي قبل مجيء إبراهيم، و

ويوسف، وموسى، وداود، وابنه سليمان )؟عهم؟(، إلى الدنيا. بالإضافة إلى كل ما تبيّن، فإن 

اليهود عندما تركوا مصر بصحبة موسى )؟ع؟(، فإن موسى توفيَّ قبل دخول أرض كنعان، 

أي فلسـطين، وخلفـه يوشـع بـن نـون الـذي دخـل فلسـطين محتاًل. وأول مدينـة، دخلهـا، 

يحا، وقتل معظم أهلها؛ وحتى داود )؟ع؟(، دخل القدس محارباً، واحتلها،  هي مدينة أر

وغيّر اسمها إلى اسم مدينة داود. ومن بعده سليمان، وبعد سليمان رحبعام بن سليمان. 

وفي عهده، انقسمت مملكة إسرائيل إلى مملكتين متحاربتين. وبعد حوالي ثلاثة قرون 

ونصف، انتهت المملكتان، وسُبي اليهود إلى بابل، وتشتّتوا، ثم عادوا، ثم تشتتوا، وهاهم 

فـي القـرن العشـرين يعـودون بحجـة الهيـكل، وبحجـة أرض الميعـاد، وبحجـة إعـادة بنـاء 

مملكة إسرائيل في القدس.

_ كل الدلائـل التاريخيـة تفيـد أن الـذي بنـى المسـجد الأقصـى هـو يعقـوب )؟ع؟(. والمـدة 

الزمنية بين يعقوب وسـليمان )؟عهما؟( حوالي ألف سـنة. فليس من المعقول أن يقوم سـيدنا 

سليمان )؟ع؟(، بهدم مكانٍ، بناه نبي مثله، وخصصه للعبادة، ليقيم عليه هيكلاً.

_ أثبـت المؤرخـون أن هيـكل سـليمان أو مـا يسـمى بالهيـكل الأول، وأن هيـكل زربابـل أي 

يـخ هـدم المسـجد الأقصـى، إلا أنـه تعـرض  الهيـكل الثانـي كليهمـا تهدّمـا. ولـم يثبـت التار

لبعـض الـزلازل خاصـة فـي العهـد العباسـي. وهـذا دليـل قاطـع علـى أن مـكان الهيكل ليس 

تحـت المسـجد الأقصـى.
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